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كما يحق لرئيس اتحاد الكرة الفلسطيني جبريل الرجوب، الدفاع عن نفسه، في أعقاب فشله باتجاه
خطوته الرامية إلى طرد إسرائيل من اتحاد الفيفا الدولي وشطب عضويتها من سجلاته، فإنه يحق له
أيضًــا المحاولــة في إقنــاع الفلســطينيين وســائر المتعــاطفين معهــم والمؤيــدين لهــم، بإثبــات نجــاحه في
الاستعاضة عن اقتراح الطرد، بالتصويت إلى جانب إنشاء منظومة دولية، مهمتها فحص الشكاوى
الفلسـطينية، فيمـا إذا كـان الإسرائيليـون يتبعـون إجـراءات تضييقيـة وعنصريـة ضـد الأنديـة والرياضـة
 عــام، باعتبارهــا خطــوة يجــب البنــاء عليهــا مســتقبلاً، وتعطــي أملاً بــالعودة إلى

ٍ
الفلســطينية بشكــل

الكونغرس، في ملاحقة إسرائيل ومحاسبتها، في حال تنكرت لالتزاماتها أو تراجعت عن تعهداتها.

وبرغم لجوء الكثيرين إلى عدم الإيمان بها إلى أبعد من خطوة واحدة إلى الأمام، لاعتبارها بديلاً غير
كافيًا، بل ومُفرغًا من المعاني المطلوبة، لوقوعها تحت عناوين أمنية زاهية، ناهيكم عن رفض الفيفا
قبول التصويت على وضع خمس نوادٍ إسرائيلية من المستوطنات باعتبارها محظورة، فإننا نعتبر بأن
 قاسية ضد الرجوب والمشُتملة على جملة من

ٍ
هناك إسرافًا  مُعتبرًَا ومُبالغًا فيه، في شأن شن حرب

المصــطلحات الغاضبــة كـــ “الاتهــام والتوعــد والإهانــة” وغيرهــا، والــتي دأب النــاشرون والذيــن تجــاوزوا
شعر الرأس عددًا، في ترجمتها وتفصيلها، إلى أسوأ العبارات.

ليس باستطاعة أي أحد أن يجزم بأن الرجوب كان ينوي لنفسه، الوقوع في هذا المأزق القاتم والأليم
من ناحية، لكن باستطاعة الكل بأن يجزم بأن لديه رغبة جامحة نحو تحقيق نجاح كبير بهذا الحجم،
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بغية الوصول إلى الجو، ولمرُاكمته على نجاحات سابقة، وأهمها أن أخ الرياضة الفلسطينية من
ظلمة الحواري إلى نور العالمية، وكان أعطى لنفسه آمالاً مضاعفة، قبل أن يُغدقها على الآخرين.

فـــالإسراف في الغضـــب بعـــد هـــذه الحادثـــة لـــن لا يفيـــد بـــشيء، بـــل ويجعـــل الحركـــة أمـــام الاتحـــاد
الفلسطيني نفسه محدودة، بسبب القدر الكبير من الإحباط الذي سيصيبه تباعًا، وحتى ربما تشكل
أساسـات مؤذيـة لمواضيـع غـير ذات صـلة، ولذلـك ليـس مفروضًـا علينـا أن نجعـل لهـذه الحادثـة قـدرًا

يفيض عنها، ولكن بالقدر الذي يُحظر علينا أن نمُر على الدروس من غير أن نتعلم منها.

ـــة ـــه قليـــل التجرب ـــأن هنـــاك أخطـــاء ارتكبهـــا الرجـــوب بنفســـه، ومنهـــا: تصرفـــه وكأن لا أحـــد يُنكـــر ب
بالإسرائيليين، في مقابل كثرة الثقة بمن أمامه وخاصةً من يعتبرهم في الجيب الخاص به، أو يميلون
إلى البيت الفلسطيني على الأقل، بعد أن أوحى للكل، بدءًا بالقيادة وانتهاءً بعامة الفلسطينيين، بأن
كد لديه نسبة ساحقة لصالح مسعاه، الذي سوف يقدمه على ملعب الفيفا للتصويت عليه، حتى تأ

الكل بأن إسرائيل مطرودة لا محالة بعد ثانية واحدة فقط من انتهاء جولة التصويت.

تفــرض علينــا الخطــوة وســواء كــانت فاشلــة أو بعــدها مفتاحًــا لتقــدمات آتيــة، الاســتنتاج بــأن هنــاك
حقائق دولية ثابتة لم تتغير كفاية، باتجاه، أن لإسرائيل حُرمة – غير عادية – لا يجب انتهاكها وحتى في
أضيق المحال، بغض النظر عن الارتباطات الناتجة عن مصالح وتخوفات وتأثيرات جانبية أيضًا، فما
كـان علينـا أبـدًا، كي نرجـو أو نُوغـل في الأمـل، كمـا أوغـل صاحبنـا، حين  عصى علـى الثبـات والإصرار في

المضي في مسعاه حتى الرمق الأخير، وكأنه يعيش حياته بلا أي دروس.

ربما من الصعب تصور ما هي كمية الضغط الدولي والعربي بخاصة، التي ر تحت وطأتها الرجوب
ليقوم بسحب اقتراحه؟ ومن يدري فيما إذا كانت هناك تهديدات عربية تنص على التوقف؟ بسبب
وصول بعضًا من قادتها إلى قناعة بأن “لا فيفا بدون إسرائيل”، أو تجنبًا لدى بعضها لأي ردود فعل

سلبية من قِبلها، وحرصًا من ناحية آخرين على ألا تصحو غاضبة كـ “حدٍ أدنى”.

ربمـا وقفـت إسرائيـل علـى رجليهـا الخلفيتين، ولكـن هـذا التقـدير قـد يكـون صـحيحًا في الدقيقـة الـتي
تـذكرت فيهـا ساعـة تصـويت الأمـم المتحـدة علـى الدولـة الفلسـطينية ، – مـع الفـارق- وهـو أن
التصويت الفائت قد يُن أو لا يُن دولة، بيد أن التصويت الحالي، يُعد بمثابة بداية الطريق لإنهاء

دولة.

في الحقيقة، فإنه لا يعني إسرائيل تمامًا سحب الطلب الفلسطيني، بقدر ما تعنيها تلك الثقة العالية
بالأسرة الدولية، التي تأخذ على عاتقها في كل مرة وبلا تردد، مسألة حمايتها وتعظيمها، وقد مر بنا،
كيف استطاعت تلك الأسرة، من إفلات إسرائيل وإخراجها إلى بر الأمان خلال لمحة من الزمن بشأن

. تقرير غولدستون عام

قــد لا يهمنــا الآن علــى الأقــل، مصــير “غولدســتون” ولا اقــتراح الفيفــا أيضًــا، كمــا يمكننــا التغافــل عــن
السرور الإسرائيلي الصا بعد هذه الواقعة خاصة، لكن ما يهمنا وبلا ريب، هو أن الفلسطينيين لا
يزالون على بداية الطريق، بشأن مساعيهم ضد إسرائيل، بحيث لا ندري فيما إذا كانت لديهم القدرة



بشـأن مواصـلة السـير في هـذا الطريـق؟ وفي ضـوء اسـتعانتهم واتكـالهم علـى مواقـف كاذبـة، أم أنهـم
ســيكونون مُبــاشرةً، في مواجهــة حوائــط  دوليــة غربيــة – عربيــة صامــدة؟ ومــن ثــم يكتفــون أمامهــا

باكتساب الضجيج وحسب.
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